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ABSTRACT 

 
he Prophetic Hadith is one of the foundational sources of Arabic grammar and a key reference for 

linguistic argumentation. Grammarians have paid significant attention to Prophetic Hadiths when 

formulating grammatical rules and have often cited them as evidence. For instance, some grammarians 

used the Hadith "Yata‘āqabūna fīkum malāʾika" (Angels alternate among you) to justify the 

permissibility of agreement between the verb and the subject in dual and plural forms when the verb 

precedes the subject. This grammatical agreement was termed by them as "The language of 

Yata‘āqabūna fīkum malāʾika." By default, the verb should agree with the subject in singular, dual, 

and plural forms when the subject precedes the verb, while the verb only agrees in singular form when 

it precedes the subject. The aim of this research is to examine the validity of using the aforementioned 

Hadith as evidence to justify agreement between the verb and the subject in dual and plural forms, and 

to explore the impact of this evidence on the discussion of verb-subject agreement in cases where the 

verb precedes the subject. The study employs a descriptive, analytical, and inductive methodology. 

The research findings confirm the validity of citing and using the Hadith "Yata‘āqabūna fīkum" as 
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evidence for the agreement between the verb and the subject in dual and plural forms when the verb 

precedes the subject. The study also establishes that such agreement is well-attested in the Arabic 

language and that this usage is eloquent and should not be considered erroneous, even if it is not highly 

widespread. 

Keywords: Grammatical matching, verb, subject. 

 ملخص البحث 

من أصول النحو ومصدر من مصادر الاحتجاج فيه. فقد اهتمّ النحويون بالأحاديث النبوية عند  الحديث النبوي أصل  

تقعيداتهم للمسائل النحوية واستشهدوا بها. ومنها، استشهد واحتجّ بعض النحاة بحديث )يتعاقبون فيكم ملائكة( في جواز  

و  الفعل،  تقدم  إذا  التثنية والجمع  في  الفعل والفاعل  بين  فيكم  المطابقة  )يتعاقبون  بـ"لغة  النحوية  المطابقة  سموا هذه 

ملائكة(". والأصل أن الفعل يجب أن يطابق الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع عند تقدم الفاعل، وأن يطابق الفعل الفاعل  

السابق   التعرف على مدى صحة الاستشهاد والاحتجاج بالحديثهدف البحث في الإفراد حين تقدم الفعل على الفاعل. و

في المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع، والتعرف على أثر هذا الاستشهاد والاحتجاج في تقص ي مسألة المطابقة  

و الفاعل.   على  الفعل  تقدم  حالة  والجمع  التثنية  في  والفاعل  الفعل  البحث  بين  التحليلي  استخدم  الوصفي  المنهج 

صحة الاستشهاد والاحتجاج بحديث )يتعاقبون فيكم( في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل    نتائج البحث الاستقرائي. و

في التثنية والجمع عند تقدم الفعل، وأن هذه المطابقة معهودة في اللغة العربية، وأن هذه اللغة فصيحة لا يجوز تخطئة  

 استخدامها، وإن لم تبلغ درجة الشيوع.   

 الكلمات المفتاحية: المطابقة النحوية، المطابقة، الفعل، الفاعل.

 أ. المقدمة 

العربي  النحو  العربية عامة وفي  اللغة  الثاني من مصادر الاستشهاد والاحتجاج في  النبوي هو المصدر  الحديث 

 من الأصول المعتمدة في أصول النحو.  وقد اتفق العلماء على حجية السنة  
ً
خاصة، بعد القرآن الكريم. بل، ويعتبر هو أصلا

 يث لا يخالف في ذلك إلا من ليس بمسلم. النبوية والأخذ بها، وجعلوها من ضرورة دينية بح
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اللغوية   النبوية في دراساتهم وبحوثهم في المسائل  العرب اهتماماتهم تجاه السنة  اللغويون والنحويون  أولى  وقد 

والنحوية. ويتجلى ذلك من خلال استشهاداتهم واحتجاجاتهم بالأحاديث النبوية في المسائل الجمة عند تناولهم للمباحث  

 اللغوية وتقعيداتهم الأحكام النحوية.

ممن    اللغة،  أعلام  كبار  وهم  الأنباري،  وابن  والمبرد  الفارس ي  علي  وأبا  والفراء  شيبويه  أن  وجبريل  وراق  وأوضح 

يكثرون من الاستشهاد والاحتجاج بالأحاديث النبوية. وتبعهم في ذلك الجوهري وابن سيده وابن فارس وابن خروف وابن  

لف في جواز هذا الاستشهاد والاحتجاج بالأحاديث النبوية ولا أحد  جني والسهلي. بل أكد الباحثان أنه ليس هناك من يخا

     1ينكر هذه الظاهرة عند اللغويين والنحاة، إلا ما ذكره أبو حيان وأبو الحسن الصائغ.

ومن هؤلاء اللغويين والنحويين الذين لهم جهود في مثل هذا الاهتمام، بل ويعد أول من اهتمّ بالأحاديث النبوية   

ه(، والذي يشتهر باسم "ابن مالك".  672هو الإمام جمال الدين بن مالك الأندلس ي )ت    2عند الاستشهاد والاحتجاج النحوي 

وقد كان كتابه "شواهد التوضيح" يعد واحدا من أهم المصنفات النحوية ومن أوائل الكتب التي خصت الأحاديث النبوية  

 .  3بالدراسة النحوية 

جبارة   للمسائل    4وبيّنت  وتنظيرهم  بحثهم  النبوية خلال  الأحاديث  إلى  عمدوا  والنحويين  اللغويين  من  عددا  أن 

في كتابه   العربية"، وابن منظور  اللغة  تاج  "الصحاح  في مصنفه  "الكتاب"، والجوهري  في كتابه  النحوية، ومنهم: سيبويه 

أن السيوطي في كتابه "همع الهوامع" وابن هشام في مصنفه "مغنى اللبيب" قد تطرقا إلى    5"لسان العرب". كما وضّح زرارة 

 السنة النبوية كذلك في دراستهما النحوية.   

 
مجلة العلوم الإنسانية محمد غالب وراق وطارق على جبريل، "موقف العلماء من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف"،  1

 .٢٠٢٢، ٦، العدد ٣، المجلد والطبيعية
2Jurnal Eka Rizal, “Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu”,  

STUDI ARAB, Vol. 12, No. 2 (2021). 
عيس ى تومي، "ابن مالك الأندلس ي ومنهجه في الاحتجاج بالحديث النبوي في كتابه شواهد التوصيح والتصحيح لمشكلات الجامع 3

 (. ٢٠١٩) ٤، العدد ٢، المجلد مجلة الأداب واللغات والعلوم الإنسانيةالصحيح"، 
النبوي الشريف"،    4 بالحديث  النحاة من الاحتجاج  العربية جامعة أم درمان الإسلاميةمناهل جبارة، "موقف  اللغة  ،  مجلة كلية 

 (. ٢٠٢٢) ١١العدد 
مبارك س ي زرارة، "الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي بين السيوطي وابن هشام من خلال كتابيهما: همع الهوامع ومغني  5

 (. ٢٠٢٣) ١، العدد ٢٧، مجلد مجلة المعياراللبيب"، 
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ويعد مبحث المطابقة النحوية من تلك الدراسات النحوية التي شغلت النحويين للاستشهاد والاحتجاج بالأحاديث   

العرجا وحموده أجرى  وقد  دراسة    6النبوية.  تناولت  كما  البخاري،  في صحيح  والخبر  المبتدأ  بين  المطابقة  تناولت  دراسة 

النبوية خلال    7حيّاني للأحاديث  ملائكة" وطرحه  فيكم  "يتعاقبون  لغة  بحثه حول  عند  النحوية  المطابقة  في  مهما  جانبا 

 دراسته لها.  

وتعرّف المطابقة النحوية بأنها: "التشابه في مجموعة من العناصر اللغوية التي تؤدي وظائف متماثلة أو متشابهة،   

 .8أو تدل على معانٍ نحويةٍ"

الحالة    التعريف والتنكير، وفي  الإفراد والتثنية والجمع، وفي  التذكير والتأنيث، وفي  في  المطابقة  وتكون مجالات 

ت هذه المطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة ستأثر في العلاقات بين الكلمات على الرغم  
ّ
الإعرابية، بحيث إذا اختل

 .9انعدام الانسجام في التركيب بين أجزاء الجملة  من عدم تأثيرها مباشرة على فساد المعنى أو

وتكمن أهمية المطابقة النحوية في أنها تقوّي الصلة بين أجزاء التركيب في الجملة الواحدة، بحيث تكوّن قرينة على   

ق ارتباطا بين أجزاء  10ما بينها من ارتباط في المعنى، وتبعد عن الوقوع في اللبس 
ّ
. وذلك، لأنها تحقق وضوحا في المعنى وتوث

النص. ومن جهة أخرى أن انعدام المطابقة أو عدم ظهورها يؤدي إلى اختلاف في التحليل النحوي، أو في التقدير والتأويل.  

 . 11ومن ثم، يؤثر في توجيه صحة التركيب والمعنى 

 
  ٢، العدد  مجلة كلية التربية جامعة بنغازي جهاد يوسف العرجا ورنده حموده، "المطابقة بين المبتدأ والخبر في صحيح البخاري"،    6

(٢٠١٦ .) 
 (. ٢٠٢١) ٢٧، العدد مجلة علوم اللغات وآدابهاعبد الله محمد حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان"،  7
 (.  ٢٠١١) ٤، العدد ١٠، المجلد مجلة الحكمةمحمد صالح، "المطابقة بين المسند والمسند إليه والعدول عنها في القرآن الكريم"،  8
 العرجا وحموده، "المطابقة بين المبتدأ والخبر في صحيح البخاري".  9

تحليلية("،  10 نحوية  )دراسة  العربية  الجملة  في  المطابقة  "العدول عن  الشلاحي،  العنزي ورائد سعد  مجلة دراسات  يوسف محمد 

 (. ٢٠١٤) ٢، العدد ٤١، المجلد العلوم الإنسانية والاجتماعية
 العرجا وحموده، "المطابقة بين المبتدأ والخبر في صحيح البخاري".  11
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دراسات    تتاولت  وقد  المعاصرين.  واللغويين  الباحثين  من  الأوفر  الحظ  النحوية  المطابقة  مباحث  وقد حظيت 

السامرائي  دراسة  ومنها:  النبوية،  الأحاديث  أو  الكريم  القرآن  إلى  وتطرقت  الموضوع  هذا  وتناولت  تناولت    12عديدة  التي 

 تطبيقات المطابقة في القرآن الكريم بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين التابع والمتبوع، وبين الضمير ومرجعه.  

صالح  دراسة  كما    13وتناولت  والفاعل،  الفعل  وبين  والخبر،  المبتدأ  بين  الكريم  القرآن  في  المطابقة  موضوعات 

موضوعات العدول عن المطابقة وعدمها بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين    14تناولت دراسة العنزي والشلاحي

 التابع والمتبوع، وبين الضمير ومرجعه. 

تناولت موضوعات المطابقة النحوية بين المبتدأ والخبر في الأحاديث النبوية  15وفي حين أن دراسة العرجا وحموده

 من خلال كتاب صحيح البخاري. 

التي تناولت المطابقة في النحو العربي في الموضوعات اللغوية: المطابقة بين المبتدأ والخبر،    16ويوجد دراسة يحياوي 

 وبين العطف والمعطوف، وبين البدل والمبدل منه، وبين المؤكد والمؤكد، وفي العدد، والمشتقات.  

التي بحثت حول العدول    17وهناك دراسات تناولت المطابقة النحوية في الاستعمال اللغوي، مثل: دراسة المروي 

الباجقني  ودراسة  الأوس ي،  الجلاح  بن  أحيحة  شعر  في  النحوية  المطابقة  الجملة    18عن  في  النحوية  المطابقة  تناولت  التي 

 
، رسالة ماجستير )البصرة: جامعة البصرة، المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريمفراس عصام شهاب السامرئي،    12

٢٠٠٥  .) 
 صالح، "المطابقة بين المسند والمسند إليه والعدول عنها في القرآن الكريم". 13
 العنزي والشلاحي، "العدول عن المطابقة في الجملة العربية )دراسة نحوية تحليلية(".  14
 العرجا وحموده، "العدول عن المطابقة في الجملة العربية )دراسة نحوية تحليلية(".  15
، رسالة الماجستير )جاية: جامعة المطابقة في النحو العربي دراسة وصفية تحليليةبلال يحياوي ووردة زموش ي وحسين عبد الكريم،    16

 (.  ٢٠١٧عبد الرحمن ميرة، 
مجلة قطاع هنية فتحي المروي، "المطابقة النحوية والعدول عنها في شعر أحيحة بن الجلاح الأوس ي )دراسة تحليلية تطبيقية("،    17

 (. ٢٠٢٠) ١٤، المجلد كليات اللغات العربية والشعب المناظرة لها
المعيارية والوصفية"،    18 بين  الجملة الاسمية  في  النحوية  "المطابقة  الباجقني،  الدائم  الأستاذ خريفناهد عبد  العدد  مجلة   ،٢٣ 

(٢٠٢٢ .) 
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التي بحثت في أخطاء المطابقة النحوية في التذكير والتأنيث    19الاسمية بين المعيارية والوصفية، ودراسة عبد القهار وعلي

 بين اللغة العربية واللغة الملايوية.    

حديث )يتعاقبون فيكم ملائكة( خاصة وتوسعت فيه من حيث قوته    20ومن جهة أخرى، تناولت دراسة حياني

 والتطرق إلى شواهده وصحة الاحتجاج به في مسألة المطابقة النحوية. 

هذا بالإضافة إلى أن هناك عددا من دراسات تناولت صحة تسمية مسألة المطابقة النحوية بين الفعل والفعل في  

التثينة والجمع إذا تقدم الفعل بـ"لغة )يتعاقبون فيكم("، أو بعض الباحثين سموه بـ"لغة )أكلوني البراغيث("، مثل: دراسة  

التي تناولت هذه اللغة من حيث التنظير والتطبيق وأثبتت أن هذه اللغة فصيحة   21حياني السابقة ذكرها، ودراسة العمار

التي تناولت الموضوع نفسه وقارنت    22لأنها وردت في عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر العربي، ودراسة رافع

بين هذه الظاهرة اللغوية بالظواهر المماثلة في لهجات شبه الجزيرة العربية، وأثبتت أصالة هذه الظاهرة في العربية الفصحى 

 ولم تعد عيبا من عيوب الاستعمال اللغوي في اللغة العربية.

وفي هذا الصدد، يؤكد الباحثون، وفي حدود علمهم القاصر، أنه لم يتم العثور على أية دراسة واحدة تناولت  

موضوع المطابقة النحوية بين الفعل والفاعل في الأحاديث النبوية. هذا بالإضافة إلى عدم عثورهم أيضا على أية دراسة  

 مها للاستشهاد والاحتجاج بها في المسائل النحوية.  واحدة بحثت في الأحاديث النبوية من حيث صحتها أو عد

الفعل   بين  النحوية  المطابقة  من مسائل  مالك، سمّوا جزءا  ابن  مثل  العلماء،  أن بعض  بالذكر،  الجدير  ومن 

. وهذا مما يؤكد  23والفاعل بــــــــ"لغة يتعاقبون فيكم ملائكة" اقتباسا واستشهادا بالحديث النبوي "يتعاقبون فيكم ملائكة"

 أهمية هذا الموضوع وجدارته للبحث والدراسة بغية الوصول إلى إبراز العلاقة بين هذه التسمية وبين الحديث المذكور. 

 
واللغة   19 العربية  اللغة  بين  والتأنيث  التذكير  في  وتحليلها  النحوية  المطابقة  "أخطاء  علي،  شهادة  وعاصم  القهار  عبد  كوجيمه 

 (.  ٢٠٢٣) ٨، المجلد ٦٢، العدد (ElectronicInterdisciplinary Miscellaneous Journalمجلة )الملايوية"، 
 حياني، لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  20
 ٤، المجلد ٢٧، العدد مجلة جامعة الإمامعبد الرحمن محمد العمار، "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية"،  21

 هـ(. ١٤٢٠)
  ١٨، العدد مجلة حوليات التراثميساء صائب رافع، "لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة العربية"،  22

(٢٠١٨ .) 
 حياني، لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  23
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من هنا، تبرز الحاجة إلى بحث واستقصاء حول هذا الموضوع، المطابقة النحوية بين الفعل والفاعل في الحديث   

النبوي "يتعاقبون فيكم ملائكة"، من جانبين: صحة الاحتجاج بهذا الحديث النبوي أو عدمه لموضوع المطابقة بين الفعل  

ديث النبوي السالف ذكره، الأمر الذي دعا الباحثين إلى إجراء هذا  والفاعل، وتطبيق المطابقة بين الفعل والفاعل في الح 

 البحث.   

وبناء على ذلك، فإن البحث حاول التصدي لهذه الفجوة البحثية أو هذه المشكلة من خلال الإجابة عن السؤالين   

 التاليين:  

الفعل   .1 بين  المطابقة  لموضوع  ملائكة"  فيكم  "يتعاقبون  بالحديث  والاحتجاج  الاستشهاد  صحة  مدى  ما 

 والفاعل؟ 

 ما أثر الاحتجاج بالحديث المذكور للتقص ي في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل؟   .2

 

 

 

 

 ب. منهج البحث 

في إجراء البحث، والذي يقصد به: دراسة ظاهرة من الظواهر باستقصاء كما    المنهج الوصفي  عتمد البحث علىا 

 .24هي في الواقع بهدف تشخيصها، وكشف جوانبها، وتحديد العلاقات بين عناصرها، أو بينها وبين ظواهر أخرى 

  
ً
 كيفيا

ً
، ويعبر عنها تعبيرا

ً
 دقيقا

ً
ويعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

السابقة في مجالي: تخريج   الكتب والبحوث والدراسات  ستخدم هذا المنهج في تتبع 
ُ
ا بوصفها وتوضيح خصائصها، بحيث 

النحوية والمطابقة  ملائكة"،  فيكم  "يتعاقبون  وتحليلهما،    حديث  وصفهما،  إلى  الوصول  بهدف  والفاعل،  الفعل  بين 

 ومناقشتهما، واستخلاص نتائجهما.  

 
 . ٩٧(، ص ٢٠٠٧. )عمان: دار دجلة، المنهل في العلوم التربوية: القياس والتقويم في العملية التدريسيةرحيم يونس كرو العزاوي، 24
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 ج. نتائج البحث وموضوعاته

دراسة حديث "يتعاقبون فيكم ملائكة" وبيان مدى صحة الاستشهاد والاحتجاج به لموضوع المطابقة بين الفعل    أولا: 

 والفاعل. 

 هذا الحديث )يتعاقبون فيكم ملائكة( روي من طرق عديدة: 

 . (25) روي الحديث عن أبي هريرة من عدة طرق   أولا: 

: طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.  رواه عن أبي الزناد ثلاثة الطريق الأول 

 رواة:  

 .(27)ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما  (26) الإمام مالك في الموطأ -1

 .(28)عبد الرحمن بن أبي الزناد، كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه -2

كلاهما بلفظ: )يتعاقبون فيكم ملائكة(. وهذا اللفظ هو محل الشاهد للاحتجاج لمسألة المطابقة النحوية بين  

 الفعل والفاعل. 

في مسنده يعلى  أبو  يتعاقبون(. كما أخرجه  )الملائكة  بلفظ:  تارة  الرحمن  اللفظ ليس فيه (29)ورواه عبد  . وهذا 

 شاهد للمسألة. 

 
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  25

، ص  1هـ( المجلد ١٤٢٥، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، 1)الطبعة  الموطأ رواية يحيى الليثي،مالك بن أنس،  26

 . ٥٩٠، رقم: ٢٣٨
؛  ١)الطبعة  صحيح البخاري: الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسنته وأيامهمحمد بن إسماعيل البخاري، 27

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل . ومسلم بن الحجاج النيسابوري،  ٧٤٨٦،  ٧٤٢٩،  ٥٥٥ه( رقم:  ١٣١١مصر: الأميرية،  

 . ٦٣٢ه(، رقم: ١٤٢٧؛ الرياض: دار طيبة،  1)الطبعة  العدل من العدل إلى رسول الله

 . ١٣٠٣، رقم: ١٤١، ص ٦ه( المجلد  ١٤٣٣، دار الألوكة للنشر، 1)الطبعة   ،السنن،سعيد بن منصور   28

 .  ٦٣٣٠، رقم: ٢١٥، ص ١١هـ ( المجلد  ١٤٠٤: دمشق: دار المأثور، 1، )الطبعة المسندأحمد بن علي بن المثنى،  29
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، بلفظ: )الملائكة يتعاقبون(. ويظهر أن هذا الحديث  (30) شعيب بن أبي حمزة، أخرجه البخاري في الصحيح -3

 ليس فيه شاهد. 

الثاني الصحيحالطريق  في  مسلم  أخرجه  مرفوعًا.  هريرة  أبي  عن  منبه،  بن  همام  طريق  )والملائكة    (31) :  بلفظ: 

 يتعاقبون فيكم(. وهنا كذلك ليس فيه شاهد. 

الثالث الإمام أحمدالطريق  أبي هريرة مرفوعًا.  أخرجه  )إن لله ملائكة    (32) : طريق موس ى بن يسار، عن  بلفظ: 

 يتعاقبون(. ولا شك، أن هنا ليس فيه شاهد للمسألة. 

، عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن خزيمة ولفظه: )إن لله ملائكة  (33) : طريق أبي صالح السمانالطريق الرابع 

 لمسألة المطابقة النحوية.يتعاقبون فيكم(. وفي هذا الحديث أيضا ليس فيه شاهد يحتج به 

أو )إن لله ملائكة    ثانيا: الروايات عن أبي هريرة بلفظ: )الملائكة يتعاقبون(  أكثر  التخريح أن  يتبين مما سبق في 

يتعاقبون(. وورد في رواية مالك وعبد الرحمن، عن أبي الزناد بلفظ: )يتعاقبون فيكم ملائكة(. وليس هناك من يرويه بهذا  

. ولهذا اعتمد  (34) إمام دار الهجرة، وهو رأس المتقنين وكبير المتثبتيناللفظ غيرهما.  ولا يضر ذلك، لكون مالك بن أنس  

.  وقد تابع مالكا على ذلك اللفظ عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني  (35) روايته باللفظ المذكور البخاري ومسلم في صحيحيهما

 . (36) في رواية له، وهو صدوق 

 
؛ مصر:  1)الطبعة    المختصر من حديث رسول الله وسنته وأيامهصحيح البخاري: الجامع الصحيح المسند  محمد بن إسماعيل،    30

 . ٣٢٢٣ه( رقم: ١٣١١الأميرية، 
 صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل من العدل إلى رسول اللهمسلم بن الحجاج النيسابوري،  31

 . ٦٣٢ه(، رقم: ١٤٢٧؛ الرياض: دار طيبة، ١)الطبعة 
 . ٧٤٩١، رقم: ٤٦٠، ص ١٢هـ ( المجلد  ١٤٢١: بيروت: مؤسسة الرسالة،  ١، )الطبعة المسندأحمد بن حنبل،  32
،  صحيح ابن خزيمة، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إسحاق بن خزيمة،33

 . ٣٢١، رقم: ١٦٥، ص ١هـ ( المجلد  ١٤١٢: بيروت: المكتب الإسلامي،  ١)الطبعة 

 . ٥١٦هـ ( ص   ١٤٠٦: سوريا: دار الرشيد، 1، )الطبعة تقريب التهذيبأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  34
 . ٦٣٢، رقم: صحيح مسلم. ومسلم بن الحجاج النيسابوري، ٧٤٨٦، ٧٤٢٩، ٥٥٥رقم:  صحيح البخاري،البخاري، 35
 . ٣٤٠، ص تقريب التهذيبأحمد بن علي بن حجر،  36
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وبهذا يعلم أن لفظ: )يتعاقبون فيكم ملائكة( مروي بأصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم، يصح  

الاستشهاد والاحتجاج به في مسائل عديدة لها علاقة بمضمون هذا الحديث النبوي. ومن ذلك، مسألة المطابقة النحوية  

 بين الفعل والفاعل.

 جاء عن بعض أهل العلم تقوية هذا اللفظ )يتعاقبون فيكم ملائكة( وتأييد صحة الاحتجاج به.   ثالثا:

.  وما حكاه  (37)فمنهم ابن حجر حيث حكى توارد جماعة من شراح هذا الحديث أنه جاء على لغة أكلوني البراغيث

فيه تأييد لللفظ المذكور )يتعاقبون فيكم ملائكة(، إذ لو لم يكن كذلك لما خرّج المحدثون على وجه في كلام العرب. بل  

 ولصرّحوا أنه قد تطرق إليه الرواية بالمعنى، ومن ثم لا يصلح الاحتجاج به البتة.   

 ومنهم الدماميني، فقد أجاد في رده على من أنكر هذا اللفظ وزعم أنه قد تطرق إليه احتمال الرواية بالمعنى، فقال: 

الأصل عدم التبديل لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين، فلذلك  

تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى.  ويغلب على الظن أنها لم تبدل ويكون احتمال  

بها. ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما    التبديل فيها مرجوحا فيلغى. ولا يقدح في صحة الاستدلال 

 .  (38)لم يدون في الكتب، أما ما دوّن وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم

  

ومنهم عبد الله محمد حيان، فقال: "وحكاية مانعي الاحتجاج بالحديث النبوي أن الحديث روي بالمعنى لا تنهض  

حجة على إغفال الاحتجاج به، نعم أجاز المحدثون الرواية بالمعنى ولم يوجبوها، بل الأصل الرواية باللفظ، وقد اشترط  

وظهر لنا أن معظم الذين رووا أحاديث هذا البحث عرب، وبعضهم موال  الإمامان الكبيران مالك ومسلم اللفظ في الرواية.  

 .  (39)من أصول عربية، وبعضهم لهم أصول أعجمية بيد أنهم ولدوا في ديار العرب" 

ثم إن قدر على فرض التسليم أنه حصلت الرواية بالمعنى في هذا الحديث النبوي، فإن ذلك دائر بين أوجه كلام  

 العرب المحتج به؛ فلا إشكال حينئذ. 

 
، ص  ٢هـ( المجلد  ١٣٧٩؛ بيروت: دار المعرفة، ١)الطبعة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 37

٣٤ . 
 .٢٤١، ص ٢ه( المجلد ١٤٠٣؛ ١)الطبعة تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، محمد بن أبي بكر،  38
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  39
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وقد ذكر هذا المعنى الدماميني أيضا، فقال: "وتدوين الأحاديث والأخبار بل كثير من الروايات وقع في الصدر الأول  

المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح   اللغة حين كان كلام أولئك  قبل فساد 

 . (40) بين الجميع في صحة الاستدلال" الاحتجاج به بلفظ آخر يصح الاحتجاج به فلا فرق 

ومما سبق يتبين، أن رواية )يتعاقبون فيكم ملائكة( صحيحة يصح الاستشهاد والاحتجاج بها في مسألة المطابقة  

 النحوية بين الفعل والفاعل، كما سيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل في المبحث الثاني.

 

 أثر الاحتجاج بالحديث المذكور للتقص ي في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل.  ثانيا:

 وتفصيل هذا الموضوع من خلال نقاط تالية: 

 الأول: المطابقة بين الفعل والفاعل في الجنس )التذكير والتأنيث(.

بد أن يطابق الفاعل في الجنس: إذا كان الفاعل مذكر، يجب أن يكون  الأصل المتقرر في اللغة العربية أن الفعل لا  

الفعل مذكر، وإذا كان الفاعل مؤنثا، يلزم أن يكون الفعل مؤنثا أيضا، أي: تلحق بالفعل علامة التأنيث. فلا يؤنث فعل  

 وفاعله مذكر. وقد تخرج المطابقة بين الفعل والفاعل عن هذا الأصل لمسوغات. 

 .41وتكون المطابقة بين الفعل والفاعل في التذكير والتأنيث على حالتين: الوجوب والجواز 

 وجوب المطابقة بين الفعل والفاعل في التأنيث )وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل المؤنث(:   -أ

وضِعَينِ التاليين
َ
 :42تجبُ المطابقة بين الفعل والفاعل في التأنيث في الم

ا، ولم يُفْصَل بينه وبين الفِعْلِ بفاصل، مثل: جلست الطالبة، تكتب   -1 ثا حقيقيًّ نَّ
َ
إذا كان الفاعِلُ اسمًا ظاهرًا مُؤ

 عائشة الدرس.

، ولم يكن بينهما فاصل.  حقيقيٌّ
ٌ
ث نَّ

َ
 فهنا، تجب مطابقة الفعل للفاعل في التأنيث؛ لأنَّ الفاعِلَ اسمٌ ظاهِرٌ مُؤ

 
 . ٢٤٢، ص ٢المجلد  الفرائد على تسهيل الفوائد،تعليق الدماميني،  40
، ١هـ(، المجلد  ١٤٤٢)الطبعة السادسة؛ الدمام: دار ابن الجوزي،    دليل السالك إلى ألفية بن مالكعبد الله بن صالح الفوزان،    41

 . ٢٨١ص. 

 . ٢٨٠-٢٧٩، ص. 1، المجلد دليل السالك إلى ألفية بن مالكالفوزان،  42
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ا، نحو: العاملاتُ حَضَرَت،   -2 ا أو مجازيًّ ثٍ سابقٍ، سواءٌ كان حقيقيًّ نَّ
َ
إذا كان الفاعِلُ ضميرًا مستترًا يعودُ على مُؤ

رَت. 
َ
ماءُ أمْط  والسَّ

بتَدَأِ  
ُ
الم الفاعِلَ ضميرٌ مُستَتِرٌ يعودُ على  رَ؛ لأنَّ 

َ
ماء أمْط العاملات حضَرَ والسَّ الفعل، مثل:  وهنا، لا يجوزُ تذكير 

 )المؤنث( في الجُملتينِ، وهما: العاملات والسماء.

 جواز المطابقة بين الفعل والفاعل في التذكير والتأنيث:  -ب

ويقصد به جواز المطابقة بين الفعل والفاعل في التذكير والتأنيث، كما يجوز عدم المطابقة بينهما. ويكون ذلك  

 :43كما يلي 

ت    -1
َ
ل
َ
أك  ،

ُ
، زارنا اليومَ فاطمة

ُ
نا اليومَ فاطمة

ْ
ثِ الحقيقيِّ بفاصِل، مثلُ: زارت

نَّ
َ
ؤ
ُ
الم الفِعْلِ والفاعِلِ  أن يفصل بين 

لَ الطعامَ هندٌ.  
َ
 الطعامَ هندٌ، أك

الفاصِلُ »إلا«، والفاعِلُ اسمًا ظاهرًا، فالأشهَرُ والأفصحُ عدم المطابقة بين الفعل والفاعل، أي: يأتي   فإذا كان 

اللغة   . كما يجوز في غير 
ُ
 عائشة

َّ
إلا الجملة في تأويلِ: ما جاء أحدٌ  . وذلك، لأنّ هذه 

ُ
 عائشة

َّ
إلا الفعل مذكر، نحو: ما جاء 

.  وإن كان الفاعِلُ ضميرًا، جاز الأمرَان  المشهورة المطابقة بين الفعل  
ُ
 عائشة

َّ
والفاعل، أي: يأتي الفعل مؤنثا، مثل: ما جاءت إلا

 هي.
َّ

 هي، وما جلست إلا
َّ

 على سواء، فنقولُ: ما جلس إلا

حوُ: غرب الشمُس، وغربت الشمسُ. -2
َ
ا، ن ا مجازيًّ

ً
ث نَّ
َ
 أن يكون الفاعِلُ مُؤ

3- .
ُ
لابُ وشربت الأساتِذة

ُّ
، وكتبت الط

ُ
لابُ وشرح الأساتذة

ُّ
 أن يكون الفاعِلُ جمعَ تكسير، مثل: كتب الط

تربي    -4  
ُ
المرأة ونِعْمَتِ  أولادَها،  تربي   

ُ
المرأة نِعْمَ  مثل:  الجنسُ،  منه  صِدَ 

ُ
وق ا  ا حقيقيًّ

ً
ث نَّ
َ
مُؤ اسمًا  الفاعِلُ  يكون  أن 

 أولادَها. 

لحاتُ. -5
َّ
لحاتُ، حضرت الط

َّ
رًا مجموعًا بالألِف والتاءِ، نحو: حضر الط

َّ
ك
َ
 مُذ

ً
 أن يكون الفاعِلُ عاقلا

6-  .
ٌ
، وأغراني دُرَيهِماتٌ كثيرة

ٌ
ني دُرَيهِماتٌ كثيرة

ْ
رَت

ْ
 أن يكون الفاعِلُ غيرَ عاقلٍ مجْموعًا بالألِفِ والتاءِ، مثل: أغ

 
43 https://dorar.net  ٢٠٢٤ينايير  ٠٤، تم النقل عنها في تاريخ . 
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ت أن يكون  -7
َ
 البناتُ، وقرأ

َ
 البَنون، وقرأ

ُ
 البَنون، وتقرأ

ُ
ث، نحو: يقرأ نَّ

َ
ؤ
ُ
و الم

َ
ر أ

َّ
ك
َ
الفاعِلُ مُلحَقًا بجمعٍ سالمٍ للمُذ

 البناتُ. 

وم ونِساء، نحو: حضر النساءُ، وحضرت النساءُ، ويفخر العَرَبُ،    -8
َ
سماءِ الجموع، مِثلُ: ق

َ
أن يكون الفاعِلُ من أ

دِينَةِ( وتفخر العَرَبُ. ومنه 
َ ْ
 فِي الم

ٌ
الَ نِسْوَة

َ
عْرَابُ( 44قوله تعالى: )وَق

َ ْ
تِ الأ

َ
ال
َ
 . 45، وقوله سبحانه: )ق

 الثاني: المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد )الإفراد والتثنية والجمع(. 

إن مبحث المطابقة بين الفعل والفاعل في العدد من المباحث التي شغلت النحويين، حيث أعطوا له حظه الأوفر. 

بل، وأدرجوا هذا المبحث من المباحث التي أولوا بها خواص الناس، وليس عامة الناس، أي: أن هذه اللغة )المطابقة بين  

في   التثنية والجمع( تستخدم فقط  في  بن  الفعل والفاعل  الحارث  بنو  أو  أزد شنوءة،  أو  طائفة مخصوصة، وهم: طيء، 

 . وهذا المبحث هو موضوع البحث و محل اهتمامه، حيث يسعى في سبر الأغوار في صدده والبحث في تفاصيله. 46كعب

، سواء كان الفعل متأخرا أو  47الأصل أن الفعل لا بد أن يطابق الفاعل في الإفراد؛ يُفرد الفعل مع الفاعل المفرد 

 ، مثل: كتب محمد، وفهمت فاطمة، ومحمد يكتب، وفاطمة تفهم.  48متقدما 

وأن الفعل يجب أن أن يطابق الفاعل في التثنية والجمع؛ يُثنى أو يجمع الفعل مع الفاعل المثنى أو الجمع، إذا كان  

عليه  متقدما  يحضران،  49الفاعل  والعاملان  الكرس ي،  على  جلسوا  والمستمعون  الدرس،  إلى  استمعا  الجالسان  نحو:   ،

 والمراقبون يستريحون. 

ونشير هنا إلى أن التطابق بين الفعل والفاعل، إذا كان الفاعل متقدما، إنما في اعتباره فاعلا لفعل محذوف متقدم  

  .
ً
 في الأصل، وإلا فالفاعل المتقدم يعرب مبتدأ

 
 . ٣٠(: ١٢سورة يوسف ) 44
 . ١٤(:  ٤٩سورة الحجرات ) 45
، ١هـ(، المجلد  ١٤٢٧؛ بيروت: المكتبة العصرية، ٢)الطبعة  منحة الجليل بتحقيق شرح بن عقيلمحمد محي الدين عبد الحميد،  46

 . ٤٢٧ص. 

 . ٢٧٨، ص. 1، المجلد دليل السالك إلى ألفية بن مالكالفوزان،  47
 رافع، "لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة العربية".  48
 رافع، "لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة العربية".  49
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ثم اختلف النحويون فيما إذا كان الفاعل متأخرا عن الفعل، هل يجب أن تتم المطابقة بينهما في التثنية والجمع،  

 أي: هل يجوز تثنية الفعل أو جمعه مع الفاعل المتأخر المثنى أو الجمع؟ 

فذهب جمهور النحاة إلى عدم المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع، أي: يُفرد الفعل مع الفاعل المثنى  

المراقبون.  50أو الجمع  العاملان، ويستريح  إلى الدرس، وجلس المستمعون على الكرس ي، ويحضر  ، مثل: استمع الجالسان 

. ورأى الباحث، لكونها هي الأشهر أو الأصل المتقرر في اللغة العربية، فلا 51وهم عدّوا أن هذه هي الأشهر في اللغة العربية

 داعي من ذكر الأدلة والشواهد التي ترجح وتعضد هذا الاتجاه. 

، مثل: استمعا الجالسان إلى الدرس،  52وذهب بعض النحويين إلى المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع 

 وجلسوا المستمعون على الكرس ي، ويحضران العاملان، ويستريحون المراقبون.  

وقد وصف بعض أصحاب الاتجاه الأول، مثل الفخر الرازي وابن هشام والخفاف والدسوقي، هذا المنحى بالركاكة  

والشذوذ وما سمع عن  53والضعف  والحديث  بالقرآن  إليه  ما ذهبوا  احتجوا لصحة  الثاني قد  الاتجاه  أن أصحاب  إلا   ،

 العرب، كما يلي:

( الدليل من القرآن
ۖ
مُوْا

َ
ل
َ
ذِيْنَ ظ

َّ
جْوَىۖ ال وا النَّ سَرُّ

َ
 .54: قوله تعالي: )وَا

(، وقد طابقه فعله المتقدم في الجمع،  
ۖ
مُوْا

َ
ل
َ
ذِيْنَ ظ

َّ
ووجه الاستشهاد: إن في الآية جاء الفاعل الجمع متأخرا، وهو )ال

وا(.  سَرُّ
َ
  55وهو )ا

 
 . ٢٧٨، ص. ١، المجلد دليل السالك إلى ألفية بن مالكالفوزان،  50
 . ٤٢٥، ص, ١، المجلد الجليل بتحقيق شرح بن عقيلمنحة عبد الحميد،  51
 . ٢٧٨، ص. ١، المجلد دليل السالك إلى ألفية بن مالكالفوزان،  52
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  53
 . ٣(:  ٢١سورة الأنبياء ) 54

 . ٢٧٨، ص. 1، المجلد دليل السالك إلى ألفية بن مالكالفوزان،  55
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الفراء وأبو عبيدة والأخفش والزمخشري أكدوا على هذا الاستشهاد وحملوا هذه الآية على ما  وأشار العمار إلى أن  

( فاعلا  56يسمونه بلغة )أكلوني البراغيث( 
ۖ
مُوْا

َ
ل
َ
ذِيْنَ ظ

َّ
، كما بين حياني أن الباقولي وأبو البقاء العكبري أيضا جوّزا كون )ال

وا( وقد طابقه في الجمع  سَرُّ
َ
 .57لفعل متقدم )ا

 . 58: ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله قال: )يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار( الدليل من السنة

ووجه الاستشهاد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عربي قح، جعل الفعل يطابق الفاعل في الجمع مع كون  

الفعل متقدما والفاعل متأخرا. وهذا دليل على أن المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع في حالة تقدم الفعل على  

 الفاعل أمر معهود في اللغة العربية.   

وقد أشار النووي إلى هذه المطابقة: "فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل  

 .  59إذا تقدم، وهو لغة بني الحارث، وحكوا فيه قولهم: "أكلوني البراغيث"

كما أكد القرطبي، حسب ما ذكره ابن حجر العسقلاني: "الواو في )يتعاقبون فيكم( علامة للفاعل المذكر المجموع،  

البراغيث(، وهي لغة  )أكلوني  القائلون:  المثنى والمجموع، وهم  للفاعل  أنهم يلحقون علامة  الحارث، وهي  بن  لغة  وهي على 

 . 60معروفة فاشية" 

وقد اعترض بعض النحويين، ولا سيما المتأخرين منهم، الاستشهاد بهذا الحديث النبوي، حيث زعموا أن الحديث  

. 61المذكور جزء من الحديث المطول قد ورد بأكمله بلفظ: )إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار( 

 
 "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية". العمار،  56
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  57
؛  ١)الطبعة    صحيح البخاري: الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسنته وأيامهمحمد بن إسماعيل البخاري،   58

صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل  ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري،  ٥٥٥ه( رقم:  ١٤٢٣دمشق: دار ابن كثير،  

 . ٦٣٢ه(، رقم: ١٤٢٧؛ الرياض: دار طيبة، 1)الطبعة  من العدل إلى رسول الله

، ص. ٥ه(، المجلد 1١٤٣٣؛ بيروت: دار المعرفة، ١٩)الطبعة  المنهاج شرح صحيح بن مسلم بن الحجاجيحيى بن شرف النووي،  59

١٣٥ . 
ه(،  ١٤٣٤؛ دمشق: دار الرسالة العالمية،  ١)الطبعة  فتح الباري بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  60

 . ٥٣٠، ص. ٢المجلد 

بن خزيمة،    61 بن إسحاق  النبي  محمد  الصحيح عن  المسند  ابن خزيمة: مختصر المختصر من  القاهرة: دار 1)الطبعة  صحيح  ؛ 

 .  ٢٤٥ه( رقم:  ١٤٣٥التأصيل، 
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ففي هذا الحديث المطول، ليس فيه شاهد ودليل على هذه المطابقة النحوية بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع؛ لأن  

الواو في )يتعاقبون( ليست علامة على جمع الذكور، وإنما هي ضمير جمع الذكور، وهي فاعل، وجملة الفعل وفاعله صفة  

 .62لـ)ملائكة( الواقع اسم إنّ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض، بأن الحديث الذي استشهد به أصحاب الاتجاه الثاني والحديث المطول الذي  

اعترض به أصحاب الاتجاه الأول هما لفظان للحديثين المختلفين بروايتين مختلفتين أيضا. وقد تم عرض هاذين اللفظين  

أن ابن حجر قد نبّه إلى هذا الاختلاف اللفظي في الحديثين وخطأ  عند دراسة روايات الحديث كما تقدم. هذا بالإضافة إلى  

، ويكون الحديث الأول فيه شاهد لهذه المطابقة النحوية وأن الحديث الثاني المطول ليس فيه  63زعم أصحاب الاتجاه الأول 

 . 64شاهد 

 بأن ابن مالك سمى هذه اللغة بـ"لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" استنادا إلى هذا الحديث، وهو أول من سمى  
ً
علما

 هذه المسألة بهذا الاسم، وقد سبق بيان صحة هذا الحديث وصحة الاستشهاد به.  

 .65: قول أبي عمرو الهذلي، وهو أحد الأعراب الفصحاء: "أكلوني البراغيث"الدليل مما سمع من العرب

ووجه الاستشهاد: إنه جاء في هذا الكلام النثري مطابقة الفعل للفاعل في الجمع مع أن الفاعل متأخر عن الفعل.  

 فلو كانت هذه المطابقة غير معهودة في كلام العرب، لما تكلم به أبو عمرو، وهو رجل فصيح. 

و أن جمهور النحاة، واستنادا إلى هذا الشاهد النثري، قد سموا هذه المسألة بـ"لغة )أكلوني البراغيث(". ورجّح  

كثير منهم تسمية "لغة )أكلوني البراغيث(" على تسمية "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة("، بل ووصل الأمر إلى توبيخ ومؤاخذة  

 .66التسمية الثانية 

 

 أثر الاحتجاج بالحديث )يتعاقبون فيكم ملائكة( للتقص ي في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل.   الثالث:

 
 . ٤٢٩، ص. ١، المجلد منحة الجليل بتحقيق شرح بن عقيلعبد الحميد،  62
 . ٥٣١، ص. ٢، المجلد فتح الباري بشرح صحيح البخاري العسقلاني،  63
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  64

 العمار، "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية".  65
 العمار، "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية".  66
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مما سبق بيانه، يتبين أن هذا الحديث النبوي )يتعاقبون فيكم ملائكة( صحيح من حيث التخريج الحديثي، بل  

روي بأصح الأسانيد والطرق. ومن ثم، يصلح أن يكون دليلا وشاهدا في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل، وأن تسمية  

ا عيبا على الكلام العربي، بل هذه التسمية أفضل من تسمة لغة  لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( لا يجوز مؤاخذتها واعتباره 

التسمية أجمل وقعا على   النبوي. وأيضا، أن هذه  البراغيث(، وقد اتسمت أفضليتها وشرفها من شرف الحديث  )أكلوني 

 الآذان. 

ومما يقوي ويعضد جانب لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في أنها لغة معهودة ومستعملة في الكلام العربي، وإن لم  

تبلغ درجة الشيوع والشهرة، ما أشار إليه بعض الباحثين من ورود هذه اللغة في مواضع عدة من الآيات القرآنية، والأحاديث  

 النبوية، والأشعار.  

فقد ذكر العمار أن هذه اللغة ورد في موضعين من القرآن الكريم، ووخمسة الأحاديث النبوية، وستة أقوال من  

.  وفي جانب آخر،  67كلام الصحابة والتابعين، وموضعين اثنين من النثر العربي، وواحد وعشرين شعرا من الشعر العربي

اللغة لها شواهد من القرآن الكريم ما يبلغ سبع آيات، ومن الأحاديث النبوية ما يقرب سبعة وعشرين  ذكر حياني أن هذه  

 . 68حديثا، ومن الشعر العربي ما يبلغ اثني عشر شعرا، ومن الأمثلة العربية ما يقرب أحد عشر مثالا 

فمن هنا، يتبين أن الاحتجاج والاستشهاد بالحديث النبوي )يتعاقبون فيكم ملائكة( صحيح وفي موضعه، وأن  

المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع في حالة تقدم الفعل معهودة ومستعملة في اللغة العربية. هذا بالإضافة إلى  

استعمالا فصيحا،   يُعد  اللغوي  هذا الاستعمال  وليست  أن  العديدة،  نظرا لشواهدها  يؤاخذ مستخدمها،  يلحن ولا  ولا 

 قليلة، من القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب. 

 تفسير النتائج: 

لقوة   نظرا  ملائكة(  فيكم  )يتعاقبون  النبوي  بالحديث  والاحتجاج  الاستشهاد  عن صحة  البحث  نتائج  أسفرت 

الطرق المسندة. وقد ورد هذا اللفظ في رواية مالك وعبد الرحمن، عن أبي الزناد. ولكون مالك بن أنس إماما لدار الهجرة،  

 
 العمار، "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية".  67
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  68
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ورأس المتقنين وكبير المتثبتين، فقد اعتمد روايته البخاري ومسلم في صحيحيهما باللفظ المذكور )يتعاقبون فيكم ملائكة(.  

 ومن هنا، جاءت القوة الإسنادية لهذا اللفظ.  

ويمكن تفسير النتائج السابقة أن الحديث النبوي )يتعاقبون فيكم ملائكة( قد روي بأصح الأسانيد عن النبي  

صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن أكثر الروايات وارد باللفظ )الملائكة يتعاقبون( أو )إن لله ملائكة يتعاقبون(. وهذا  

روايات والصحة. بل، العبرة بالصحة، لا كثرة الروايات. فقد تكون الروايات  ليس فيه تضاد؛ إذ ليس هناك تلازم بين كثرة ال

 قليلة لكنها في غاية الصحة، وقد تكون الروايات كثيرة لكنها في غاية الضعف.

ان أصح كتاب   ويعزو الباحثون النتائج السابقة إلى ما يتميز به كل من صحيح البخاري وصحيح ومسلم، إذ يُعدَّ

بعد الكتاب العزيز. وورود هذا اللفظ )يتعاقبون فيكم ملائكة( في هاذين الكتابين مما يعطي قوة لهذا اللفظ؛ إذ من المعلوم 

 لهما شروط لإخراج الأحا
ً
 ديث الصحيحة المختارة في كتابيهما، وليس كل الأحاديث الصحيحة.أن البخاري ومسلما

ومن جانب آخر، أن الروايات الأخرى: )الملائكة يتعاقبون فيكم(، أو )إن لله ملائكة يتعاقبون(، أو )إن لله ملائكة  

يتعاقبون فيكم( لم يتفق البخاري ومسلم في إخراجها، وإن أخرجها البخاري أو مسلم، إنما أخرجها مفردا، أو لم يخرجها  

 أصلا، وأخرجها غيرهما.  

كما يعزو الباحثون النتائج السابقة إلى ما أشار إليه ابن حجر والدماميني في تقوية هذا اللفظ )يتعاقبون فيكم    

الرواية بالمعنى. إذ لو روي هذا الحديث بالمعنى   إليه  ملائكة( وتأييد صحة الاحتجاج به، حيث إن هذا اللفظ لم تتطرق 

 تلك القوة الإسنادية التي جاءت به.  لضعف الاستشهاد والاحتجاج به، ولم تعدّ بعد

في تقوية اللفظ المذكور )يتعاقبون فيكم ملائكة(   70وحياني 69وتتفق نتائج هذا البحث مع ما أكدته دراسة العمار 

 وأنه شاهد وحجة في مسألة "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" أو "لغة )أكلوني البراغيث(". 

أن   البراغيث("، حيث  أو "لغة )أكلوني  وكذلك أسفرت نتائج البحث عن صحة "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" 

المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع حالة تقدم الفعل يُعدّ كلاما فصيحا في اللغة العربية ولا يجوز تخطئتها، وإن  

 
 العمار، "لغة )أكلوني البراغيث( دراسة نظرية وتطبيقية".  69
 حياني، "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان".  70
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لم تبلغ درجة الشهرة والشيوع. إذ، العبرة بالورود والاستخدام، لا بالشيوع والشهرة.   فهناك كلمات مشهورة شائعة لكنها  

 من حيث الاستخدام اللغوي خطأ، كما أن هناك كلمات غير مشهورة لكنها مستخدمة في اللغة. 

ويعزو الباحثون النتائج السابقة إلى ما ورد من أمثال وأشباه تعضد وتقوي "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" أو "لغة  

)أكلوني البراغيث(" في مواضع عديدة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والشعر العرب، كما ذكرها العمار وحياني، وقد  

 سبق عرضها وبيانها. 

من حيث صحة اعتبار "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" أو "لغة 71وتتفق نتائج هذا البحث مع ما أكدته دراسة رافع

)أكلوني البراغيث(" وجعلها لغة فصيحة لا يجوز توبيخ استخدامها، وأن هذه الظاهرة أصيلة في اللغة العربية الفصحى.   

 ومن ثم، يجب تصحيح الخلل الذي وقع في عدّ هذه الظاهرة عيبا من عيوب الاستعمال اللغوي.

 

 د. الخاتمة 

 من خلال ما تقدم يتلخص البحث فيما يلي:

 إن الحديث النبوي )يتعاقبون فيكم ملائكة( صحيح من حيث التخريج الحديثي من حيث السند والمتن.  .1

 إن الحديث المذكور يصلح أن يكون شاهدا ودليلا فيما يتعلق به مضمونه. .2

إن الاستشهاد بالحديث المذكور في مسألة المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع حالة تقدم الفعل   .3

 يعد استشهادا صحيحا وفي موضعه.

 إن تسمية هذه المسألة بـ"لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة(" أصح وأفضل من تسمية "لغة )أكلوني البراغيث".  .4

اللغة  .5 في  أصيلة وفصيحة  لغة  يعد  الفعل،  تقدم  إذا  والجمع،  التثنية  في  والفاعل  الفعل  بين  المطابقة  إن 

 العربية.

تقدم الفعل( لم يعد عيبا في الاستعمال  إن هذه اللغة )المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع إذا   .6

 اللغوي في اللغة العربية.

 
 ميساء صائب رافع، "لغة أكلوني البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة العربية"، 71
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إن هذه اللغة )المطابقة بين الفعل والفاعل في التثنية والجمع إذا تقدم الفعل( لا يجوز تضعيفها وتقليلها،  .7

 ومن ثم لا تجوز مؤاخذة مستخدمها. 

 

 ه. المصادر والمراجع 

Al-Qur’an al-Karim. 

 

Rizal, Eka. “Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu”, 

Jurnal STUDI ARAB, Vol. 12, No. 2. 2021. 

 

https://dorar.net  ٢٠٢٤ينايير  ٤، تم النقل عنها في تاريخ. 

صحيح ابن خزيمة: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.   ابن خزيمة، محمد بن إسحاق.

 ه.  ١٤٣٥القاهرة: دار التأصيل، 

 

.  صحيح ابن خزيمة مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلممحمد بن إسحاق.    ابن خزيمة، 

 . ١ه، المجلد  ١٤١٢بيروت: المكتب الإسلامي، 

 

 .١١ه، المجلد  ١٤٠٤. دمشق: دار المأثور، المسندأبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى. 

 

، العدد مجلة الأستاذ خريفالباجقني، ناهد عبد الدائم. "المطابقة النحوية في الجملة الاسمية بين المعيارية والوصفية"،  

٢٠٢٢، ٢٣ . 

 

الجامع  البخاري، محمد بن إسماعيل.   البخاري:  المسند المختصر من حديث رسول الله وسنته وأيامه. صحيح    الصحيح 

 ه. ١٤٢٣دمشق: دار ابن كثير، 

 

المسند المختصر من حديث رسول الله وسنته وأيامه. البخاري، محمد بن إسماعيل.   الجامع الصحيح  البخاري:    صحيح 

 ه.١٣١١؛ مصر: الأميرية، 1الطبعة 

 

 . ٦ه، المجلد  ١٤٣٣الرياض: دار الألوكة للنشر،  السنن.ابن منصور، سعيد.  

 

تومي، عيس ى. "ابن مالك الأندلس ي ومنهجه في الاحتجاج بالحديث النبوي في كتابه شواهد التوصيح والتصحيح لمشكلات  

 .٢٠١٩، ٤، العدد 2، المجلد مجلة الأداب واللغات والعلوم الإنسانية الجامع الصحيح"، 
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الشريف"،   النبوي  بالحديث  الاحتجاج  من  النحاة  "موقف  مناهل.  درمان  جبارة،  أم  جامعة  العربية  اللغة  كلية  مجلة 

 .٢٠٢٢، ١١، العدد الإسلامية

 

 . ٢٠٢١، ٢٧، العدد مجلة علوم اللغات وآدابهاحياني، عبد الله محمد. "لغة )يتعاقبون فيكم ملائكة( في الميزان"، 

 

 .2ه، المجلد ١٤٠٣لا مكان: لا ناشر، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد.  الدماميني، محمد بن أبي بكر. 

 

العربية"،   البراغيث بين العربية الفصحى ولهجات شبه الجزيرة  أكلوني  التراثرافع، ميساء صائب. "لغة  ،  مجلة حوليات 

 . ٢٠١٨، ١٨العدد 

 

زرارة، مبارك س ي. "الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي بين السيوطي وابن هشام من خلال كتابيهما: همع الهوامع  

 .٢٠٢٣، ١، العدد ٢٧، مجلد مجلة المعيارومغني اللبيب"، 

 

، رسالة ماجستير. البصرة: جامعة  المطابقة في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريمالسامرئي، فراس عصام شهاب،  

 . ٢٠٠٥البصرة، 

 

 .١٢ه، المجلد  ١٤٢١. بيروت: مؤسسة الرسالة، المسندالشيباني، أحمد بن حنبل. 

 

،  4، العدد  10، المجلد  مجلة الحكمةصالح، محمد. "المطابقة بين المسند والمسند إليه والعدول عنها في القرآن الكريم"،  

٢٠١١  . 

 

 ه.  ١٤٢٧بيروت: المكتبة العصرية،   منحة الجليل بتحقيق شرح بن عقيل.عبد الحميد، محمد محي الدين.  

 

عبد القهار، كوجيمه وعاصم شهادة علي. "أخطاء المطابقة النحوية وتحليلها في التذكير والتأنيث بين اللغة العربية واللغة 

 .  ٢٠٢٣،  ٨، المجلد ٦٢، العدد (ElectronicInterdisciplinary Miscellaneous Journalمجلة )الملايوية"، 

 

،  مجلة كلية التربية جامعة بنغازي العرجا، جهاد يوسف ورنده حموده. "المطابقة بين المبتدأ والخبر في صحيح البخاري"،  

 (. ٢٠١٦) ٢العدد 

 

 .٢٠٠٧. عمان: دار دجلة، المنهل في العلوم التربوية: القياس والتقويم في العملية التدريسيةالعزاوي، رحيم يونس. كرو.  
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